. ا يعمو نَاصَةٍ أن 
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الِإمَام العلاامة يُوسْفَ بن عَبْد الهّادي الصَّالحىَ الحنبليٌ 
المَعْروف بابن المبرّدء المتوفى سنة (9505ه) 


عَمَرِنٌ ديج 


مقلدّمة في 


التصحيف فى الحديث الشريف 


بسياناساتم 


ا : 9 و 1١‏ 
الحمد لله الذي لا يَغلطهٌُ اختلاف المسائل» ولا يتبّطه عن الجؤد 
ل ع ده 1 4 - 2 
الدّائم إِلحَافٌ السّائل» ولا يُسْخطه كَثْرَة الذنوب إِذَا كان الاستغفارٌ لها منّ 
الوَسَائل» تَحْمَدُه عَلَى نمه التي وَسّعَّ الْحَمْدُ مَجَالسَهاء وَوَشّعَّ الشّكْرُ 
مَلابِسَهَاء وَضوَّعَ الاعترافٌ بها مَغَارسَها. 
ونَشْهِدٌ أن لا إلله إلا الله وَحْدَهُ لا صَرِيكَ له» شهادةً لا يَدْخَلٌ 
عل له اي 00 - 3 مويو نيبم 557 
تحريرها تحريفٌ» ولا يخل بتصحيحها تيصحيف »© ولا يَدفع بويع ادلتها 
تنويف» ونَشْهَدُ أنّ سيْدََا محمداً عَبْدُه ورسُولُه أفصحٌ مَنْ تَطََّء وأبلعُ مَنْ 
1 5 م د ان عازه ل راس 2 0 وق 
تَلاغته في البطحاء واندفق. 
صلّى اللََّهُ عليه وعلى آله الذينَ كانوا للهُدَى مَصَابِيحء وللتّدَى 
إذا أغلقث أبوابّه مَقَاتِيح» صلاة تَتَونّقْ أمرامٌ رضوَانهاء وتَحْبَقُ أنفاسٌُ 
عبر ]ناريا دعا لمن ليها معان ورعي السعدى اريك تقاف 
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وشرّف ومجدَ وكرّم وَسَلّم فطلها قرا إلى يوم اديز 

أما بعل: 

فإن معرفة التصحيف في الحديث من أجل المباحث وأفضلهاء 
وأرفعها وأعظمهاء وهو فنٌ جليل» ومطلبٌ نبيل» إنما ينهض بأعبائه 
الحُذَاف هر التسدفيى: تناه الجهابةة من المحم . 

وقنداضكف فيبه كيرسن أهل اللي كالذاز قطني والخطابتي 
والعسكري وأبي حفص عمر بن خلف الصّقِلي وابن الجوزي والسيوطي 
وغيرهه”"'. 

وذلك أن التصحيف آفة» وكان الإمام وكيع رحمه الله كثيراً ما يتمثّل 
بهذا البيت0©: 
خلق الله للحديث رجالاً | ورجلا لآفة التَّصْصيف 

ومع ذلك فإنه لم يسلم من الخطأ والتصحيف أحد من البشر كما قال 
الإمام اكوك :رحية الله: 

«ومن يعرى من الخطأ والتصحيف؟». 


ولكنَّ ذلكَ يختلفٌ باختلاف القلّة والكثرة» والفْحش والخفّة. 


0010( من كتاب: «تصحيح التصحيف وتحرير التحريف» (ص ”). لصلاح الدين 
الصفدي المتوفى سنة (515لاه). 

(0) انظر كتاب : «التصحيف وأثره في الحديث والفقه» وجهود المحدثين في مكافحته» 
(ص "408 وما بعدها). 

9) انظر: «عجالة الإملاء المتيسرة من التذنيب» »)2١9//١(‏ للحافظ الناجي 


رحمه الله . 


وقد صحّف جماعة هم أئمة هذه الأمة) وحرّف كبار بيدهم تصريف 
الأزئة» وفشا ذلك فى المحدثين والفقهاء» وفي النحاة وأهل اللغة. وفي 
رواة الأخبار ونقلة الأشعار. . . 

وقد ذكر الإمام صلاح الدين الصفدي في كتابه «تصحيح التصحيف» 
جملة من أسمائهم ثم قال (ص " 7): 

«وحسبك هؤلاء السادة الأعلام» والقادة لأرباب المحابر والأقلام؛ 
وكل منهم: 
إِذَا تَعْلْمَلَ فكُرٌ المَّرْءِ فى طرّف20 منْعِلْمهِغَرفَتُ فيه أَوَاخَرْهُ 

وإذا كان مثل هؤلاء قد صم أنهم صحّفواء وحرّرَ التّقل أنهم 
حوّفواء فما عسى أن تكونٌ الحُثالة من بعدهمء والرذالة الذين يتبهرجون 

ولكن الأوائل صحَّفوا ما قلَّء وحرّفوا ما هو معدود في الرذاذ 
والطل» فأمًا من تأخرء فإنهم يُصحُفون أضعاف ما يُصَّحُحونء ويُحرّفون 
زيادات على ما يحرّرون. 

و 5 2 # ِ 

مودو وا قن نف الراهد التاقرة اليد وقلّ أن تَنْلُوَها حك لها 
فى اللْحَاق بها 0 فأمًا بعد أولعك الفتحولة والسّحب الهوّامع التى 
أقلعت» وعمّّت رياض الأدب بعدهم نوازل المحول» فقد أتى الوادي قَطُمّ 
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قَلَِتَ أن زماناًمَر وَامَ لكا وِلَيِْتَّأنَ زماناًدَامَلميَدُم 


«وإنَّ من أهم خصائص هذه الأمة أن قَيْضَ اللَّهُ تعالى لها رجالاً 


يحفظون دينَ الله تعالى بدقة وإتقان» أكَدُوا من أَجْله أبداتهم» وأَجْهَدُوا 
قُواهم, وسّهروا له لَيلّهم وساروا نهارّهم. ولم ب يَرَوْا من الأمانة في تحمّل 
دين لله وأدائه أن يتحمّلوه وتكدوة كما اليق» بل رَأَوْا أنه لا يتم ذلك 


0 


ولا يكون حفظاً وحفاظاً بحنٌّ وصد صدق إلا إذا كان آيةَ في الضّبط والإتقان. 


ولذلك حَرَصوا على ضبط ألفاظه ونصوصهء وأَعْلامِهِ وأسمائه 
وكل حرف يتّصل به وجاءُوا بقواعد وضوابط وأصول في هذا الباب» 
وكتَبُوا أبحاثاً ضمنّ كتبٍ عُلوم الحدية: وأفرد بعضهم كتباً خاصّة ببيان 
المنهج العلميّ الذي رسموه لضبط التلقي والأداى من جملة هذه الكتب 
«الإلماعٌ في ضبط الرواية وتقييد السّماع»» لمَفْحَرَة المغرب القاضي 
عِيّاضٍ رحمه الله تعالى. 


وكتابّه هذا هو الذي دفع بحماسةٍ وحرارة إنصافٌ أسد رستم 
وهو من غير المُسلمين لتأليف كتابه اعم التاريخ» إعجانا بهذا 
الكتاب . 

ولم يَكْتَهُوا بهذه القواعد والمناهج» بل أَلَمُوا كبباً كثيرة طَبّقوا فيها 
الإتقانَ والدقة التي ترسّموها في حياتهمٌ العلمية» فكتبوا في الحُشْتَبه 
والمُؤتلف والمُخْتَلف . 

ورَاوا أن الإنسان ‏ مهما سما قَدْرُهُ وتمكنث معارفه ‏ فإنه لا بُدَ 
واقع في الخطإ ولو كان من ذوي البَنيّه والتنبيف» ار ل الا فر لي 
تنبيهاته إلى الصوابء وعلى أهل العلم أن يُنبّهوا إلى أوهامه وسّقطاته 
بلسان عففٌ نزيه» وقلم مُتَرَفَّع لمهي اناري عسو الى تن لذ 
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ويْتَلَقَّى بالتوارد والتسليم» فيكون الخطأ في المتقدمين صواباً عند 
المتأخرين» وحيئئذٍ تنقلبٌ الحقائق وتعظمٌ المصيبة . 

إل أن شيئاً من ذلك لم يكن فقد نهض الجهابذةٌ من أَئمةٍ 
العلم لبيان الرَّيْفِ من الخالص» ورد الحق إلى نصابه» ولم يُقَعِدُهُمْ عن 
ذلك الخُلودٌُ إلى الراحة» ولا التَلَدْدُ بِالدَّعَةَء ولم يَنْنِ عَرْمَهِم أَنَّ 
ذلك الواهمٌ إمامٌ سن أنسةٍ المسلمين لا يُمَسنُ جنابه بتصحيح 
رَهَمهء أو سُلطان نِ حاكم تُخْشى سطوته إذا ذكّر لتصويب خطئه» بل كان 


عو سا مير 


شعارهم : «أحبُ الحو وأحتُ مُلاناً ما اجتمعاء فإذا افترقا كان الح أَحبٌّ 
إلىّ من قلان». 

ولهذه النتائج الخطيرة أت اهتمٌ العلماءً بالضّبط والإتقان لما 
يتَحمُونه حتى إذا رَوَوْهُ على الناس أو كتبوةٌ في تصانيفهم جاءً على 
الوجه الصحيح””''. «وأشدٌ ما يكون التصحيف في الأعلام: أسماءً» 
وكنىّ» وأنساباء وألقاباً وأرُهُ كبيرٌ وخطيرٌء حيتٌ يؤدّي في بعض الأحيان 
إلى الخلط بينَ الثقات والضعفاءء وأحياناً أخرى إلى إيهام تعدد رواة 
الحديث» بينما هو من رواية واحد فقط. 

وقديقع تصحيفٌ من قبل بعض الرواة في متن حديثء» 
لفلف عا لوي ادق ذلك إلى إدخال الحديث في مان لي 
غير بابه. ثم يأتي من يغترٌ بذلكَ» فيجعلّهُ شاهداً لاحاديث البابٍ 
الآخر»ء والصوابُ أنه لا علاقة له بهذا الباب من قريب أو بعيدٍء وإنما نشاً 


)00( ما بين القرسين من كلام فضيلة الشيخ محمود الميرة في مقدمة تحقيقه 
ل «تصحيفات المحدثين» .)737-171/١(‏ 
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ذلك بسبب ما وقع في متنه من تصحيف أفسد معناه)”"" . 


وأشهر الأمثلة في ذلك7" ما بنى عليه مصتّفنا ابن عبد الهادي رسالته 
عليه وهو حديث ابن لهيعة: «أن النبي كك احتجم في المسجداء 
وصوابه: «احتجر في المسجداء أي انَّخْذْ حجرة. وقد أورده جماعة من 
الفقهاء للاحتجاج به على جواز الاحتجام في المسجد كما ذكره الإمام 
ابن عبد الهادي في رسالته» وقد أطال في نقض رواية ابن لهيعة بما 
لا تجده عند غيره. 

«وللسلامة من الآثار السيئة للتصحيف. ولِيَبْقَ شرع الله تعالى 
محفوظاً. سلك الأئمة طرقاً متعددة في التعلم والتعليمء منها هذه 
المسالك الثلاث» أتحدّث عنها بالاختصار الشديد9 : 


1 ضرورة أذ العلم عن أهله المُتقنين له تَلَقَّياً ومُشَافهة 
ومُرَاحمَة لهم بالوُكبٍ مع الصّحبة الطويلة » ومنعوا من أخذه عن الصّحُف 
لأن مَنْ تلقاه عن أستاذ رشيد خبير إنما يَتَلقّى عنه عَصَارَةَ جهده. وعمُرَه 
المّديد» مُضافاً إلى ما تلقاه هذا الأستاذ عن شيوخه السابقين» وهم عَمَنْ 
َبْلّهِم كذلك. 

ومَنْ تلقّى علمه عن الشيوخ المُتقنين ولازمهم لن تصل به الغفلة 
)١(‏ انظر كتاب: «الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات» (ص /الا١‏ 

وص .)5١١‏ للشيخ الفاضل طارق بن عوض الله . 
(0) والأمثلة كثيرة» انظرها فى المصدر السابق (ص .)5١18- 1١١‏ 
(9) مقتبس من كلام الشيخ محمود الميرة في مقدمته ل «تصحيفات المحدثين» 
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مهما كان تدتلا حال عد أذ يروي حديثاً ١عن‏ جبريل عن اللّه عن 
رَجلٍِ» فقيل له: 

«مَنْ هذا الذي يصلّحٌ أَنْ يكونَ شيخاً لله تعالى...؟» فإذا هو 
صَكَفَء فإذا هو (عن الله عَرَّ وجَل). 

وقد حَدَّر سلُنا رضي الله عنهم من الأخذ عَنِ الصُّحُْفٍِ وَأَمْلِهاء 
فقالَ سَعيدٌ بنْ عبد العزيز التُّوخي أحدٌ الثقات الأثبات» وقد سواه الإمامٌ 
أحمدٌ بالأوزاعِيٌ» وقدّمه غيرّه عليه قال: (لا تَحْمِلُوا العلمَ عن صَحَفَيٌ» 
ولا تأخذوا القُرآنَ عن مُصْحَفيٌ). 

لمم 
مَنْ يَأخْلٌ العلمَ عن شيخ مُشَاقََةَ ‏ يَكَنْعن الرَيْفٍ والتّصحِيفٍ في حَرَم 
ومَنْ يكن آخذاً للعلم عن صُحُفٍ قَعلْمُهُ عند أهل الهم كالعدم 

اا قود ما كب الزارق عن شيخ نيط بالشكلوالتقل 
وبعلاماتٍ الإعجام والإهمالء ويقواعد الكتابة والمقابل والإلحاق 
والتضبيب ونحو ذلك مما رَسَمَهُ علماوًنا وقَكَدُوهُ وَدَرَنُوه في كتب علوم 
الحديث. 

ولا يَنْقضي عجبُ الناظر من كثرة التقييد التي يَجِدّها في شرح 
القاضي خنام رمه انه على صخي مسا وفي كتابه «مشارق الأنوار» 
وكان قد استفاد ذلك من أبي عَلِيٌّ العسَاني صاحب الكتاب الأصيل 
الحفيل اتقييل المُهمّل) ‏ وكذلك في «مطالع انان ان ول الذي 
عر الاوري من اله عنه لي شرح شيع لم1" . 


.)5© شرح ما يقع فيه التصحيف (ص‎ )١( 


قحل 


وهذا نص طويل عن أبي أحمدّ العسكري يبي أُهَمَيْة الضبط والنقط 
والشكل في نظر علمائنا الأقدّمين» قال رحمه الله في شرح ما يقع فيه 
اله لتصحيف والتحريف)17) 

3 أبي؛ 0 لي عي لك يدي 
526 فقال: سياف كت اده أن 5 الي كت 
تكتبون: مدا وأسيداً وأُسدا؟ قال: فكان ذلك أَوَل ما عرفتٌ التقييدَ 
وأخذث فيه . 

قال: ا 0 
لمق ارك افد شل ا ري 
كيذه فقيل توفت ممه ييا بالكوض أو بالبُرْد في تَفُويمَهِ 
ُظمثء كما نُظمَ السحابُ سُطورُه 2 وتَأنّقَ الفرَاءُ في تأليفه 
وشَكاة ونة 0 4 فأ 7 من 3 3 ود ج مين :5 يفه 

6 400 0 2 3 
تان خط غير ان بسازة٠‏ “لا تحتضئ الاشكل خزرفه 

وقال أبو تَمّام فأحسن إن كان أراد هذا المعنى : 
إذا ما يدت رَبَلّت وليسست إذا ما أطلقَت ذاتٌ انطلاق 

وهذا معئى مَليح لمن صرفه إليه؛ يقول: إذا قيدت بالاعجام 
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و وه م 


والشكل مشت للقارىء وسهلت عليه» وإذا أغفلت وأطلقتُ لم تَسْبَينْ 
ولم تنطلق للقارىء. 
وعندي أن أبا تمام أَحَدَ هذا من قول روبَة وهو أَولٌ من اخترع هذا 
المعنى في قوله: 
إذا تهِجّى قارئء بِهِيْتَمَه أعرَّج ايسا البيان مَعْجّمّه 
وحلق التّرقين أو موشمه ‏ يُبدي لعيني غابر تَفَهُمَه 
يريد أن الإعجام هو الذي بيّنه وأخرج أستهاءة: 
التَّْقينُ : النقط في الكتاب. وأن تقرأه على نفسكٌ وتعتبرةُ وتَدَبَر 
بَعْضَهُ ببعض . 
وأنشدني أبو بكر قال: أَنّشَدَنِي المُبَرّد لمحمد بن عبد الملك الزيّات 
كتبها إلى الحسن بن وهب يصف كتاباً منها: 
وإذا وُشومٌ في كتاببك لم تَدَع شَكالمُنْتسف ولا لمُفَكُرٍ 
بيك عبن رَفْعْ الكلام وحَفْضه والنصب فيه بحاله والمَصَدّر 
وات اي 1 اده خلو سين بتاكم أ ومتتري 
وممّن مَدَحَ كثْرَة الشكل أحمدٌ بن إسماعيل نَطَّاحَةٌ الكاتبُ فقال: 
مسصويعٌ قرطاته كما كالرُوض يِرَيكَةرَقر 
وَكِأن شرف خطه شَجَدٌ والتَّكُلُ في أضعافهاتمت:: 
ومما يُسْتَحْسَنُ في هذا المعنى ونَدَرَ لابن المُعْتَرٌ: 
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يُقَالُ: شَكَله : فهو مَشْكُولٌء ولا بُقَالُ أَشْكَلْثُهء» وكذلك شكلتٌ 
الدَّابَة» وأشكلَ عليّ: إذا التبس عليكَ» ويُقال: أعجمّه فهو معجم. 
وله كال عجمته ولا مَعْجِوم ولأاعكةة الشةينه اميت الكلام : 
ذهبت إلى العْجمّة». 

أمًا الأمِرُ الشالثٌ الذي سلكه علماؤنا للحمّاظ على العلم 
وليقى سليماً وَلِيتَداوَلَ سَلِيماً: فهو إفرادُهم بالتأليف كبا خاصة بذلك» 
وجاءت مؤلقاتي على افشمين: 

الأول: في التقييد والضبط. يذكرون فيها ضبطً الأسماءِ والألفاظ 
وكيف تَطَقَ بها أصحابهاء فإذا قرأها طالب العلم أُمِنَّ من الغلط 
والدرفةة: ومن كب هذا القسم : (تقييد المُهْمَل) لأبي عليٌ العَسَاني 
الجّيّاني ٠‏ و(مشارق الأنوار) للقاضي عِياضء و (مطالع الأنوار) 
فول و (تقييد) ابن نة نقظة و (التقييدات)"له أيضاء: وتجد هذا كثيرا 
في كتب شروح السئّة بالنسبة لنصوص الأحاديث الشريفة. 

والثاني: في التصحيفات والأوهام» وقد نشطت حركة التأليف في 
هذا الجانب بالقرن الرابع» فكتب حمزة بن الحسن الأصفهاني (51480 
كتابه : «التنبيه على حدوث التصحيف)270. وكذلك كتب العسكري 
والدارقطني والخطابي وغيرهم ممن سبق ذكرهم في هذا الباب وأفردوه 
في مصنفات خاصة . 

وأخيراء فإني أحيل القارىء الكريم إلى كتاب الأخ أسطيري جمال: 
)١(‏ طبعة مجمع اللّغة العربية بدمشق سنة 8/8١ه»ء‏ بتحقيق محمد أسعد طلس» 

ومراجعة أسماء الحمصي». وعبد المعين الملوحي. 
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«التصحيف وأثره فى الحديث والفقه). لمعرفة التصحيف وأحكامه. 
وأقسامه وأسبابه» واقاده والمصتّفات فيه» وجهود العلماء في مكافحته. 
فإنه أجاد وأفاد. 


وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم» 
إنه على كل شيء قدير. 


وكتب 
٠ ١ -7‏ و 
الموافق "١‏ تشرين الثاني ١١١1م‏ 


الكويت ‏ الجهراء 


1١7/ 


رفي ١|‏ 0 إدلف4 


أولا : اسمه ونسبه : 

هو يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي بن 
عبد الحميد بن يوسف بن محمد بن قدامة بن مِقّْدام بن نصر بن فنّح بن 
حذيفة بن محمد بن يعقوب بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى 
بن محمد بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي» القرشي”"' . 
اننا كنيته: 

أبو المحاسن» ولقبه: جمال الدين» ويعرف بابن المبّردء والمبرد 
لقب جذه أحمد» لقب يذلك لقوته» وقيل : لخشونة يدن" ؛ 


ثالثا : مولده: 
ولد الإمام ابن عبد الهادي سه أربعين وثمانمائة» كما قال تلميذه 


)١(‏ استفدت معظم هذه الترجمة من الشيخ محمد بن ناصر العجمي في مقدمته 
ل «سير الحاث»» فجزاه الله خيرا. 

(9) انظر: «شذرات الذهب» »)57/١١(‏ والنعت الأكمل (ص /57). 

(”) انظر: «النعت الأكمل» (ص57). 


ابن طولون» وصاحب شذرات الذهب». والغزي في الكواكب السائرة» 
وابن الملا في: «متعة الأذهان»» ومؤرخ دمشق القاضي محيي الدين 
النعيمى فى تاريخه «العنوان)0' . 

أخذ ابن عبد الهادي عن جمع كبير من العلماء. 

يقول نجم الدّين الغزي: «قرأ القرآن على الشيخ أحمد المصري 

و 
الحنبلي وجماعة» ثمّ على الشيخ محمد والشيخ عمر العسكريين» والشيخ 
زين الدّين الحبّال» وضلى بالقرآن ثلاث مرات» وقرأ «المقنع» على الشيخ 
ي الدّين الجراعي» والشيخ تقي الدّين ابن قَنْدُس» والقاضي علاء الدّين 

المرداوي» وحَضْرَ دروس خلائق» منهم : القاضي برهان الدَّين ابن مفلح» 
والشيخ برهان الدّين الزرَعي . 

وأخذ الحديث عن خلائق من أصحاب ابن حجرء وابن العراقي 
وائن الجالقس مي 7 

وقال ابن طولون: «... وحفظ القرآن» و «المُقّنع» و «الطوفي» في 
الأصول» و«ألفية ابن مالك». ...2. 


هه 


أ 011 7 م غ2 و 2 2 أ 
وقال أيضا: «وتفقة بالشيخ تقي الدين ابن قنْدّس» ثمَّ صَرَفَ همتة 
إلى علم الحديث» فأخذ عن غالب مشّايخ الشّامِيينء وأجاز له حَلْقُ)2 . 
)غ0( انظر: «(السسحب الوابلة» )ل و«شذرات الذهب» ”كم 
و «الكواكب السائرة» 2»)715/١(‏ و امتعة الأذهان» .)١١8(‏ 


(؟) «الكواكب السائرة» .)*157/١(‏ 
(*') «سكردان الأخبار» بواسطة «السحب الوابلة» .)١1١58/7(‏ 
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وقال الكمال الغزي: «وأخذ العلم عن مشايخ كثيرة جدآء وقد 
جمعهم في ممجمين ١‏ كمزه واو ا 


خامسا: تالاميذه: 
ومن أبرز تلاميذه: 

١‏ محمدبن على بن أحمد بن طولون الدمشقيء الصالحي» 
يكنّى بأبى عبد الله» ويعرف ب «ابن طولون»» المتوفى سنة 7ه96هء 
مؤرّخ مرموق» وعالم بالتراجم والفقه» ألّف كتاباً خاصاً في ترجمة 
شيخهابن عبد الهادي سمّاه: «الهادي إلى ترجمة يوسف ا بن 
عبد الهادي)”"' . 


؟ ‏ أحمد بن محمد المرداوي» ثمالصالحيء» المعروف 
ب «ابن الدّيوان» شهاب الدينء إمام الجامع المظفريء المتوفى 
سنة ٠915ه»ء‏ وقد أخذ عن ابن عبد الهادي الحديث والفقه”" . 


فضل بن عيسى النجدي» المتوفى سنة 8457/ه» وقد قرأ على 
ابن عبد الهادي «المقنع» وغيره”*؟. 


.)58 «النعت الأكمل» (ص‎ )١( 

(؟) انظر: «شذرات الذهب» (7598/8)» و «الكواكب السائرة» (؟/ 2))07 و لمعجم 
المؤلفين» .)0875517/1١1١(‏ 

() انظر: «شذرات الذهب» (79/48؟  »))51١‏ و «الكواكب السائرة» (؟7//ا2)9 
و «النعت الأكمل» (ص .)٠١5‏ 

(:) انظر: «الجوهر المنضد» (ص .)١١7”7‏ 


"2 


1 أحمد بن يحيى بن عطوة» الدمشقيء المعروف 
ب «ابن عطوة»» المتوفى سنة 9544ه» وقد قرأ على ابن عبد الهادي من 
«أصول ابن اللَّكَام؛ وغيره". 

ه ‏ نجم الدين بن حسن الصالحيء الحنبلي» الشهير بالماتاني”" . 

وأخذ عنه خلق كثير غير هؤلاء من أقاربه وغيرهم . 
سادساً : ثناء العلماء عليه : 

أثنى عليه كل من ترجم له؛ ووْصف بكثرة التآليف والمصنفات» 
يقول تلميذه ابن طولون: «هو الشيخ, الإمامٌ عَلَمُ الأعلام» المُحدَّثْ 
المُحْلَةُ العلامة الفهّامةٌ» العَالِمُ العَاملُ» المُبْقَنُ الفاضل»0". 

وقال نجم الدّين الغرّي: «الشيخ الإمام العلامة المصنّف 
المُحدّث) . 

وقال أيضاً: «وكان الغالب عليه علم الحديث والفقه» وشارك في 
النحو والتصريف والتصوّف والتفسير»؟؟. 


0 


وحلاه محيي الدين التُعيمي «بالعالم المُصنّف المُحدّث»7' . 


)١(‏ انظر: «الجوهر المنضد» (ص 2»)١9‏ و «عنوان المجد» (2)707/7 و االسحب 
الوابلة» /١(‏ 5/ا؟ ‏ 717/6)» و «علماء نجد) .)١195/1١(‏ 

0) انظر: «شذرات الذهب» .)51١6/8(‏ 

6 شك ذان الأخان لابين اطتوالون مؤافطلة #الحكي الرابلة أده حون 
*/رلا5١١1). ١‏ 

(5) «الكواكب السائرة؛» للغزي .)"15/١(‏ 

(6) «السحب الوابلة» .)١1١55//(‏ 


"١ 


وقال السّخاوي: «عُرف بالحديث في بَلَدِهِ مع كثْرّة التخريج 

فيه)17؟ , 
وقال ابن العماد: «كان إماماًء علامة يغلب عليه الحديث والفقهء 

يشارك في النحو والتصريف» والتصوف والتفسير»» ثم قال: «درّس 
وأفتى)”'' . 

وقال الكمال الغزي: «هو الشيخ الإمام العالم العلاّمة الهمام» تُخبة 
المُحَدَّئينَء عئدة الحفاظ المُسندينء بقيّة السلف» قدوة الخلف» كان 
جبلاً من جبال العلم» وفرداً من أفراد العالّم» عديم النظير في التحرير 
والتقرير» آية عظمى» وحجّة من حُجج الإسلام كبرى. بحرٌ لا يُلحق له 
قرارٌ» وبَدٌ لا يُشْقٌّ له غبارء أعجوبة عصره في الفنون» ونادرة دهره الذي 
لم تسمح بمثله السّنون. 

وقال أيضاً: «أجمعت الأمّة على تقدّمه وإمامته» وأطبقت الأئمة 
على فضله وجلالته»29 . 

وقال عبد الحي الكتاني: «هو الحافظ جمال الدّين... من أعيان 
محدّثي القرن العاشرء المشهورين بكثرة التصنيف وسعة الرواية»”؟'2. 
سابعا: مؤلفاته: 

يعد الإمام ابن عبد الهادي من المكثرين في التصنيف» فله ما يربو 


.)١١557/7( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) «شذرات الذهب»., لابن العماد (4/ 47). 
) «النعت الأكمل» (ص 58. 59). 

(؟:) «فهرس الفهارس» .)١١5١7/7(‏ 


5" 


على الأربعمائة مصنف» وغالبها في علم الحديث والسئن""'. 

وقد طبع من مؤلفاته نحو أربعين كتاباء والكمٌ الهائل من كتبه 
لا يزال يخطوططا والسبب في ذلك هو سوء خطه رحمه الله الذي صار 
يضرب المثل به في الاعجام. وهذا هو السبب في عدم انتشار كتبه . 

وإليك بعض أسماء كتبه المخطوطة والمطبوعة: 

١‏ إتحاف النبلاء فى أخبار وأشعار الكرماء والبخلاء» بتحقيق 
يسري بن عبد الغني . الناشر مكتبة ابن سينا. 

١‏ الاستعانة بالفاتحة على نجاح الأمورء بتحقيق محمد خالد 

 "*‏ الاغتراب في أحكام الكلابء بتحقيق د. الطيارء 
تحقيق الشيخ وصي الله بن محمد» الناشر دار الراية. 

ه ‏ بلغة الحثيث إلى علم الحديث,ء بتحقيق الأخ صلاح بن 
عايض الشلاحي» الناشر دار ابن حزم. 

5 التمهيد في الكلام على كلمة التوحيد. تحقيق د. محمد 
السمهري الناشر دار بلنسية . 

7 ثمار المقاصد فى ذكر المساجد. تحقيق محمد أسعد أطلس» 
الناشر مكتبة لبنان. 


.)58 انظر: «النعت الأكمل» (ص‎ )١( 


برف 


4 الجوهر المنضد فى طبقات متأخري أصحاب أحمد» تحقيق 

4 سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث» تحقيق الشيخ محمد بن 
ناصر العجمى » الناشر دار البشائر الإاسلامية . 

٠‏ - الشجرة النبوية في نسب خير البرية» تحقيق الشيخ 
عبد العزيز بن محمد آل الشيخ» الناشر مطبعة السنَّة المحمدية بالقاهرة. 

١‏ مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام» اعتناء 
أشرف عبد المقصود. الناشر مكتبة طبرية . 


ات جواب بعض الخدم لأهل النعم عن تصحيف حديث احتجم 


1١ 


1١5 


1١ه‎ 
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العشرة من مرويات صالح ابن الإمام أحمد وزياداتها. 
الاختيار في بيع العقار. 

إرشاد الحائر إلى علم الكبائر. 

تحفة الوصول إلى علم الأصول. 

تذكرة الحفاظ وتبصرة الأيقاظ . 

جمع الجوامع . 

جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر. 

معارف الأنعام وفضل الشهور والأيام . 

النهاية في اتصال الرواية. 

وفاة النبي وَلِ. 


>32 


ثامناً : وفاته: 

توفي ابن عبد الهادي رحمه الله بعد حياة حافلة بطلب العلم والتعليم 
8هب وذلك فى دمشق 

ودفن بسفح جبل قاسيون» وكانت جنازته حافلة"١)‏ 

ل 0 0 
لحن نيد نين مولقات اق نشي فى محف الود اللي اناق أن 
يهيىء لها من يقوم بإخراجها؛ لينتفع بها الناس . 
تاسعاً: ذكر الكتب المفردة فى المصنف وسيرته : 

نكا ود انو تفن العلياء والتقعاةء كنبا كافبة فى 
الإمام ابن عبد الهادي في سيرته الذاتية أو فيما يتعلق بكتبه أو مكتبته فمن 
ذلك: 

١‏ فهرس الكتب مكتبة ومؤلفات ابن عبد الهادي» تصنيفه هو 

؟" ‏ الهادي إلى ترجمة يوسف بن عبد الهادي» تصنيف تلميذه 
المحدث ابن طولون. 
() انظر: «شذرات الذهب» (5"”/8)» و «الكواكب السائرة) 2)"1١5/1١(‏ 


و«المدخل»» لابن بدران (ص 5؟75)» و «مختصر طبقات الحنابلة» (ص /ا/ا)» 
و«السحب الوابلة» (”/ .)١١55‏ 


العالم» تأليف الدكتور ناصر بن سعود السلامة. 


؛ - يوسف بن عبد الهادي: حياته. واآثاره المخطوطة 
والمطبوعة. تأليف الأستاذ صلاح محمد الخيمي. 


لا لانا 
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وصف النسخة المعتمدة فى التحقيق 


اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على نسخة خطيّة فريدة بخط 
المؤلّف رحمه الله؛ وهي من محفوظات دار الكتب الظاهرية» وتقع ضمن 
مجموع 94” (ق03  )١١ 21١‏ كما في فهرس مخطوطات الكتب الظاهرية 
المنتتخب من مخطوطات الحديث (ص  )54‏ فهي تقع في ١١‏ ورقة. 
لكل ورقة وجهان ماعدا الورقة الأولى. وهي كما سبق بخط المصنف». 
وخطه معروف» متصل الحروف قليل الإعجام» وقد انتهى من نسخها في 
أول جمادئ الأولى سنة تسعين وثمانمائة. 

وقد ذكر المصنف ابن عبد الهادي هذه الرسالة ضمن «فهرس مكتبته 
ومؤلفاته» (ص 89). 


لا لالنا 


يف 


عملي في التحقيق 


١‏ نسخ المخطوطة ومقابلتها. 

" ل تخريج الأحاديث النبوية والحكم على أسانيدها بما تقتضيه الصناعة 
الحديثية . 

 “*‏ قمت بتوثيق النقول إلى مصادرها. 

قمت بعمل ترجمة للمصنف. ووصف النسخة المعتمدة في 
التحقيق . 

ه ‏ تذييل الكتاب بثلاثة فهارس : 
(أ) فهرس بأطراف الحديث. 
(ب) فهرس الأعلام. 
(ج) فهرس الموضوعات. 
والحبد ذه ون العالمين» :روصل الله وسل على ثنيهاميحمن وعلى 
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رالا و / 1 ْ تر 7 السو - 
ء. 0 0 م لوقه ل ' 


مس1 11 


2 0 ّْ 
: يلين اوسن لعل : 2 
5 اع لسع ون 0 


١ 
1 
3 
اعد‎ 
5 
ِ 
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اله 
مْكبَةُ نطام عقوي اص لين 


سِلْيإِودَ فا اران 
إلى 


عي تير 
اس ى الح حى 2 120001 


عَنْ جيف حديث, 


تصنيف 
الإمَام العامة يُوسْف بْن عَبْد الهّادي الصّالحىّ الحنبلىٌ 
المَغروف بابن المبْرّدء المتوفى سنة (509ه) 
عَمَيقٌ وخيق 


رذن 


الحمد لله رب العالمين» وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 
وسلم. وبعد: 

فقد سألتم رضي الله عنكم عن الحديث الذي رواه الإمام أحمد في 
مسند زيد بن ثابت أنه عليه السلام احتجم في المسجد. 

وأنه ثم من قال: إنه تصحيف. وإنما هو احتجرء وبيان ذلك 
وإيضاحه والفحص عنه. 

فنقول وبالله التوفيق: 

نعم الحديث في مسند الإمام أحمدء وقد أخبرنا به جماعة من 
شيوخناء أنا الصلاح بن أبي عمرء أنا الفخر ابن البخاري» أنا حنبل» أنا 
ابن الحصين» أنا ابن المُذُهب» أنا أبو بكر القطيعي» أنا عبد الله ابن الإمام 
أحمدء حدثني أبي» ثنا إسحاق بن عيسى» ثنا ابن لهيعة قال: كتب إلي 
موسى بن عقبة يخبرني عن بُسْر بن سعيد» عن زيدٍ بن ثابت أن 
رسول الله يةِ احتجم في المسجد. 

قلت لابن لهيعة: في مسجد بيته؟ 


م 


قال: «لا فى مسجد الرسول كلِنِ)7١2.‏ 

هكذا أورده الإمام أحمد من حديث ابن لهيعة بلفظ : «احتجم". 
00 5 0 ا 

وهكذا ذكره ابن كثير في «جامع المسانيد» ' من حديث زيد بن 


)١(‏ أخرجه أحمد (185/8)». ومسلم في «التمييزة (ص »)١487‏ وابن سعد في 
«الطبقات» /١(‏ ©55) من طريق ابن لهيعة به. 
وإسناده ضعيف . 
ابن لهيعة سييّء الحفظ مختلط» وقد اضطرب فيه: 
فمرة رواه عن موسى بن عقبة عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت مرفوعاً كما 
سبق» ومرة رواه عن موسى بن عقبة عن سعيد بن المسيب مرسلا . 
أخرجه ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 446) عن محمد بن معاوية النيسابوري عنه 
به. وقد توبع ابن لهيعة على الوجه الأول. 
تابعه المنذر بن عبد الله الحزامي» فرواه عن موسى بن عقبة عن بسر بن سعيد عن 
زيد بن ثابت مرفوعاً. 
أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي» (رقم »)8١4‏ والجوزقاني في «الأباطيل» 
(9//»» وقال: 
«هذا حديث منكرء وعبد الملك بن مسلمة قال أبو زرعة الرازي: ليس هو 
بالقوي» منكر الحديث» اه. 
قلت: وقال يونس عنه: منكر الحديث» وقال ابن حبان: يروي مناكير كثيرة عن 
أهل المدينة. [الجرح والتعديل (8/١/ا”)»‏ والميزان (؟55/5) ]. 
وشيخه المنذر بن عبد الله الحزامي لم يوثقه غير ابن حبان وهو معروف بتساهله . 

ف «الجامع» (559/5) بتحقيق عبد المعطي قلعجي . 
*# تنلبيه: 
وقع في «جامع المسانيد» تصحيف في محل التصحيف!! 
فقد جاءت رواية أحمد في «جامع المسانيد» من طريق ابن لهيعة بلفظ «احتجر» - 


١ 


ثابت بلفظ «احتجماء وبهذا اللفظ أورده جماعة من الفقهاء للاحتجاج به 
على جواز الاحتجام في المسجد. 

وأتوهّم أني رأيته أو حديثاً غيره أنه عليه السلام احتجم في المسجد 

ولهذا قال جماعة من أئمة أصحابنا: تجوز الحجامة في المسجد في 
لت 

ونص الشيخ محيي الدين النووي في «الروضة)"'' على جوازها في 
المسجد فى إناءِ بخلاف البول. 

وأما حديث ابن لهيعة هذاء فقد نص أئمة الحديث أنه مصححف وأنه 
من تصحيف المتون» وأنه من تصحيف ما لا يشتبه» كما أخبرنا بعض 
شيوخنا قال: أنشدنى ابن العراقى قوله: 
وأطلقُوا التتصحيف فيما ظَهّرا ‏ كقولهاحتجم مكاناحْتجَرا 

وقد أخبرني شيخنا أبو إسحاق الباغوني عنه في شرح هذا البيت 
قال: 

«أي وقد أطلق من صّف في التصحيف: التصحيف على ما لا تشتبه 
حروفه بغيره» وإنما أخطأ فيه راويه أو أسقط بعض حروفه من غير اشتباه. 


على الصواب ‏ » والحاصل أن رواية أحمد مصحّفة وهي بلفظ «احتجم» كما 
3 «المسند» (6/ 2)١85‏ و (إتحاف المهرة» (508/5). 
ولو كانت رواية ابن لهيعة بلفظ «احتجر؛» لما صئّف ابن عبد الهادي هذه الرسالة 
في تخطئته ونقض روايته. 

)١(‏ روضة الطالبين (؟/ ١١؟ ‏ ط/ الكتب العلمية). 


ينا 


مثاله: ما ذكر مسلم في «التمييز» أن ابن لهيعة صحّف في حديث 
زيد بن ثابت أن رسول الله ِخِ احتجر في المسجداء فقال: «احتجم) 
بالميم». 

هذا سياق العراقي في شرحه"” 

وقد أخذ ذلك من كتاب ابن الصلاحء حيث قال في كتابه في علم 
الحديث”'' 2‏ الذي اعتمد العراقى فى نظمه عليه وذكر أنه لخصه ‏ : «ومثال 
التصحيف في المتن: ما رواه ابن لهيعة عن كتاب موسى بن عقبة إليه بإسناده 
عن زيد بن ثابت أن رسول الله يكخٍ احتجم في المسجد)ء وإنما هو بالراء 
(احتم فل السحن خم أ وحصي صسجيرة بضلى قبوالاء تضكلة ابن لهبعة 
لكونه أخذه من كتاب بغير سماع» ذكر ذلك مسلم في كتاب التمييز له»”" . 
أخبرنا به جماعة من شيوخنا عن الحافظ شهاب الدين بن حجر وأنا به هو 
إجازة قال: أخبرتنا مريم بنت الأذرعي» أنا يونس بن أبي إسحاقء أنا 


أبو الحسن بن المعتزء أنا أبو الفضل بن ناصر. 


. 037374 7377# «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث»(ص‎ )١( 

00 واسمه «معرفة علوم الحديث» كما سمّاه مؤلّفه في «صيانة صحيح مسلم» 
(ص 706 و 87)» وقد اشتهر باسم «مقدمة ابن الصلاح». 
قال الحافظ ابن حجر العسقلانى فى «النزهة» (ص ١ه‏ التكت): 
«... اجتَمَعٌ في كتابه ما تفرّقٌ في غيره» فلهذا عَكَفَ النَامنُ عليه وساروا بِسَيْرِه 
فلا يُخصى كم ناظم له ومختصرء ومستذرك عليه ومُقتّصر. ومعارض له 
ومنتصر». اه. 

(0) (ص )18١‏ بتحقيق نور الدين عتر. 


ل 


لين 


©“ وأنا جماعة من شيوخنا إجازة» أنا الصلاح بن أبي عمر كذلك 
أنا الفخر ابن البخاري» أنا ابن الجوزي إجازة» أنا أبو الفضل بن ناصرء 
أنا أبو القاسم بن مندهء أنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجوزقي فيما كتب 
إليناء أنا مكي بن عبدان» أنا مسلم بن الحجاج قال: «ومن فاحش الوهم 
لابن لهيعة ما ثنا زهير بن حرب, ثنا إسحاق بن عيسى» ثنا ابن لهيعة قال: 
كتب إلي موسى بن عقبة يقول: حدثني بسر بن سعيد» عن زيد بن ثابت 
أن رسول الله يَكِِ احتجم في المسجد. 

قلت لابن لهيعة: مسجد في بيته؟ 

قال: مسجد الرسول 76 . 

قال وسقت فيلما فول : 

«وهذه رواية فاسدة من”" كل جهةء فاحش خطؤها في المتن 
والإسناد جميعاًء وابن لهيعة المصحّف في متنه المغفل في إسناده» وإنما 
الحديث: أن النبي يَكهِ احتجر في المسجد بخوصة أو حصير يصلي فيها. 

قال: وسنذكر صحة الرواية في ذلك. 

ثم قال ب آغدئ .مسلمات :- تحذث محمد بن: حاتمغ ٠‏ ثنا بهزين 
أسدء أنا وهيب» حدثني موسى بن عقبة قال: سمعت أبا النضر يحدث 
عن بسر بن سعيدء عن زيد بن ثابت: أن النبي كل اتخذ حجرة في 
المسجد من حصير فصلَّى رسول الله يل فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس 
() سبق تخريجه 


(؟) القائل هو مكي بن عبدان. 
(6) في المخطوطة: (في)»: والتصحيح من «التمييز». 


0 


ثم فقدوا صوته ليلة» وظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح أن يخرج 
إليهم. وساقه. 

قال مسلم: وثنا محمد بن المثنى» ثنا محمد بن جعفر» ثنا عبد الله 
ابن سعيد» ثنا سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله» عن بسر بن سعيد 
عن زيد بن ثابت قال: احتجر رسول الله يله مخصفة أو حصيراً فخرج 
رسول الله صَكِةِ. 

قال مسلم: الرواية الصحيحة في هذا الحديث ما ذكرنا عن وهيب» 
وذكرنا عن عبد الله بن سعيد» عن أبي النضر. وابن لهيعة إنما وقع في 
الخطأ من هذه الرواية» أنه أخذ الحديث من كتاب موسى بن عقبة إليه فيما 
ذكرء وهي الافة التي تخشى على من أخذ الحديث من الكتب من غير 
سماع من المحدث أو عرض عليه . 

فإذا كان أحد هذين ‏ السماع أو العرض ‏ فخليق أن [لا]”'' يأتي 
صاحبه التصحيف [القبيح]7" وما أشبه ذلك من الخطأ الفاحش إن شاء الله 
تعالى. وأما الخطأ في إسناد رواية ابن لهيعة فقوله: كتب إلي موسى بن 
عقبة يقول: حدثني بسر بن سعيد. 

وموسى إنما سمع هذا الحديث من أبي النضر يرويه عن بسر بن 
سعيد. انتهى كلام مسلم رضي الله عنه الذي ذكره في «التمييز»”" . 

وقد رويناه من طرق كثيرة في عدة من كتب الحديث من حديث زيد 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ليست في «التمييز»» وقد زادها المحقق لتناسبها مع الكلام. 


60( في المخطوطة طمس على هذه الكلمة» والتصحيح من «التمييز . 
(0) (ص /ام١‏ -188) بتحقيق فضيلة الشيخ محمد مصطفى الأعظمي حفظه الله . 
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كما رواه مسلم على الصحة من غير رواية ابن لهيعة. فقرأت على 
أبي حفص السلمي وغيره ببعلبك أخبركم ابن الزعبوب . 

وقرأت على أبي حفص اللؤلؤي وغيرهء أخبرتكم عائشة بنت 
عبد الهادي» وأخبرني بها جم عنها. 

وأخبرني جماعة من شيوخنا عن ابن المحب قالوا: أنا أبو العباس 
الحجار» أنا أبو المنجا بن اللَنّىء أنا أبو الوقت السجزيء أنا أبو الحسن 
الداودي» أنا أبو محمد السرخسيء» أنا أبو إسحاق الشاشي» أنا عبد بن 
حُْمَيْدء ثنا عفان بن مسلمء» ثنا وهيب بن خالد» ثنا موسى بن عقبة قال: 
سمعت أبا النضر يحدّث عن بُسْر بن سعيد» عن زيد بن ثابت أن النبي كَلِل 
اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلَّى رسول الله يكِ فيها ليالي حتى 
اجتمع إليه ناس» ثم فقدوا صوته ليلة فظنّوا أنه قد نام» فجعل بعضهم 
يتنحنح ليخرج إل 

قال: فقال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن 
يكتب عليكم» ولو كتب عليكم ما قَمْتم به» فصلّوا أيها الناس في بيوتكم» 
فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة»("" . 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد  760(‏ المنتخب)» وأحمد (ه8*/8١)»‏ والبخاري 
(7740)» والنسائي 207575١  7١9/7(‏ وابن خزيمة 2)١1١54(‏ وأبو عوانة 
»)75١55(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (7/ 2251 وابن عبد البر في «التمهيد» 
)١15194/71(‏ من طريق عفان بن مسلم به. 
ورواية أبي عوانة وابن خزيمة وابن عبد البر مختصرة بلفظ : 
«فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا (زاد ابن عبد البر: الصلاة) المكتوبة». 
وأخرجه الجوزقاني في «الأباطيل» (؟/ 9) من طريق عفان به بلفظ : 
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وبهذا السياق رويناه في «صحيح البخاري». 


أخبرنا الجماعة» أنا ابن الزعبوب» أنا الحجار ( ح) وأنا جماعة من 
شيوخناء أخبرتنا عائشة بنت عبد الهادي» أنا الحجارء أنا ابن الزبيدي» 
أنا أبو الوقت السجزي أنا أبو الحسن الداودي» أنا أبو محمد السرخسي» 
أنا أبو عبد الله الفربريء أنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيلء ثنا 
عبد الأعلى بن حماد» ثنا وهيبء ثنا موسى بن عقبة» عن سالم 
أبي النضرء عن بسر بن سعيد» عن زيد بن ثابت أن رسول الله يك اخ 
حُجرةً ‏ قال حسبتٌ أنه قال: من حصير ‏ في رمضانَ. فصلَّى فيها 
لياليّ» فصلَّى بصلاته ناسسٌ من أصحابه. 


1 م ماه يواه اا ويرام عد للدت مايه 
فلما عَلِمّ بهم جعل يقعدٌ. فخرج إل فقال: «قد عرفت الذي 
َو 2 1 0 َه 2-6 


«أن النبي ككةْ احتجر في المسجد) . 

ثم نقل عن الإمام ابن صاعد أنه قال: 

«فمن قال إن النبي يكةِ احتجم في المسجدء فقد صحّف وأخطأء وإنما هو 
احتجر بالراء»ة. اه. 

وأخرجه مالك في «الموطأ» :)١0/١(‏ ومن طريقه النسائي في «الكبرى» 
( /119) عن أبي النضرء عن بسر بن سعيد» عن زيد بن ثابت موقوفاً. 

قال الإمام ابن عبد البر في «التمهيد» (١؟:/549١):‏ 

«وقد وصله غيره من الثقات منهم : موسى بن عقبة وغيره». 

وقال الحافظ ابن حجر في «إتحاف المهرة» (5/١141؟):‏ 

«وقد رواه الدارقطني من حديث زيد بن الحباب وأبي مسهرء كلاهما عن مالك 
مرفوعا» . 


1:3 


قال: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»”"" . 
وقال البخاري: قال عفان : ثنا وهيب » ثنا موسى قال: سمعت 
أبا النضر» عن بسر » عن زيد» عن النبى هه . 


وقد رواه البخاري في موضع آخر من حديث عبد الله بن سعيد عن 
سالم مولى أبي النضر ولفظه: احتجر رسول الله يلخ حجيرة مخصّفة 

باللفظ أ نل 

ود ورده مسلم في 7 1 

قرأت على أبي العباس الفولاري أخبركم ابن بردس . 

وأخبرنى جماعة آخرون عنه» أنا ابن الخبازء أنا الاربلي» أنا 
الفراوي» أنا الفارسي» أنا الْجُلُودِيِء أنا إبراهيم بن سعيدء أنا مسلم بن 
الحجاج» ثنا محمد بن المثنى» ثنا محمد بن جعفر» ثنا عبد الله بن سعيدء 
ثنا سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد» عن زيد بن 
تابنك كان :اهو سول اله “سحي متصفة يفيك ١‏ فخرج 


,)؟51١٠١15١554( ومسلم (9781)» وأبو عوانة‎ »)/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
الإحسان)» والبيهقي (؟7/ 144) من طريق وهيب به.‎ 151491١ /5( وابن حبان‎ 

(0) سبق تخريجه. 

(*) أخرجه البخاري .»)5١١7(‏ ومسلم (2»0781 والترمذي (؟/ »)55٠‏ وابن خزيمة 
33/0 ).» والبغوي (991//54) من طريق محمد بن جعفرء عن عبد الله 
ابن سعيد به. 


ورواية الترمذي وابن خزيمة والبغوي مختصرة. 


برف 


قال فَتنبَ إليه رجال وجاؤوا يصلون بصلاته. 

قال: ثم جاؤوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله كَلِخِ عنهم. قال: فلم 
يخرج إليهم رسول الله كَل فرفعُوا أصواتهم وحَصَّبوا الباب فخرج إل 
رسول الله كل مُعْضَباً فقال لهم رسول الله لِِ: «ما زال بكم صنيعكم 
حتى ظَدَنْتُ أنه سيكتب عليكمء فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة 
المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة». 

وهذه الرواية بلفظ : احتجرء أتم من رواية البخاري باللفظ . 

وقد روى الترمذي آخره مختصراً. 

وقرأت على الشهاب ابن الشريعة., أخبرك المشايخ: العلامة 
ابن البالسي وابن الحرستاني والمرداوي قالوا: أنا المزي ( ح) وأخبرنا 
جماعة من شيوخناء أنا ابن المحبء. أنا والدي والمزيء أنا 
. ابن البخاري ( ح). 

وأنا جدي وغيره إجازة» أنا الصلاح بن أبي عمرء أنا الفخر بن 
البخاري. 

أنا أبو الحسن بن البنًا وابن طَبَرْرّدء أنا أبو الفتح الكرُوخيء» أنا 
أبو عامر الأزدي وأبو نصر التّرياقي وأبو بكر العُورجي قالوا: أنا أبو محمد 
المروزي» أنا أبو العباس المحبويء أنا أبو عيسى الترمذي» ثنا محمد بن 
بشارء ثنا محمد بن جعفر» ثنا عبد الله بن سعيد ابن أبي هندء عن سالم 
أبي النضرء عن بسر بن سعيد»ء عن زيد بن ثابت» عن النبي كَلهِ قال: 
أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة»7" . 


.)45٠/7( «جامع الترمذي»‎ )١( 
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وهذا آخر الحديث المذكورء وكذلك أورده أبو داود في «السئن» 
كما أخبرنا جماعة من شيوخناء أنا ابن البالسي وابن الحرستاني» وقال 
آخرون: أنا ابن المحب قالوا: أنا المزي» أنا ابن البخاري ( ح) وأخبرنا 
جماعة من شيوخناء أنا ابن عروةء أنا ابن الرحبيء أنا المزي»؛ 
و الم ل د أنا الصلاح بن أبي عمرء 
أنا ابن البخاري (ح) وقرأت على جماعة من شيوخناء أنا ابن الزعبوب» 
أنا الحجارء أنا ابن اللتي قال هو وابن البخاريء أنا ابن طبرزد» 
أنا أبو الفتح الدٌومي» أنا أبو بكر الخطيب» أنا أبو عمر الهاشمي» 
أنا أبو علي اللؤلؤي» أنا أبو داود» ثنا أحمد بن صالحء ثنا عبد الله بن 
وهب» أخبرني سليمان بن بلال» عن إبراهيم» عن أبي النضر عن أبيهء 
عن بسر بن سعيد» عن زيد بن ثابت فذكره"" . 


وخرجها أهل ا 00 ولكن اخختلف ا ففي 
رواية: (احتجر)» وفي رواية: (اتخذ حجرة) . 


فإن قيل: لِمَلَمْ تقولوا بالتعداد وأن زيداً روى عن النبي َك 

حديثين : 

)١(‏ أخرجه أبو داود »23١454(‏ والطبراني في «الكبير» (8/ 4891)» وابن عدي في 
«الكامل» ,)271١1/١(‏ وتمام الرازي في «الفوائد» 46/5 ترتيبه)ء 
والبغوي في «شرح السئة» (448/4)»: والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» .)”81١ 6٠0/1‏ من طريق إبراهيم بن أبي النضرهء عن أبيهء 
به. وإسناده صحيح . 


ه: 


أحدهما : «أن النبى يكلِيِ احتجر فى المسجداء أي اتخلذ حجرة . 

والثاني: «أن النبي يه احتجم في المسجد» من الحجامة» كما قد 
قلتم فيما إذا ورد عن النبي كَكِةِ حديثئان مختلفان وأمكن حمل كل واحد 
منهما على محمل فهو أولى من إِعُمال أحدهما وإهمال الآخر؟ 

نقول: هذا ليس هو من ذلك الباب» فإنما ذاك فيما إذا اتفق أئمة 
الحديث على أنه ورد لفظ كل منهما ولم يقع فيه الخطأ من بعض الرواةء 
وأما هنا فإنه قد اتفق الأئمة على وقوع الخطأ فيه والتصحيف» وأنه من 
قبّل ابن لهيعة كما قد ذكرنا ذلك وبيّناه. 

وقد روى ابن لهيعة حديث زيد بن ثابت هذا [بعينه]”"' عن موسى 
ابن عقبة بهذا الإسناد» وذكر أن موسى كتب به إليه واختصر الحديث 
وصحّحفه فقال: احتجم رسول الله كَكثهِ في الء جد . 

قيل لابن لهيعة: مسجل بيته؟ 

قال: وقد خرّج حديثه هذا الإمام أحمد. 

قال: وقوله: «احتجم» غلط فاحش» وإنما هو احتجرء أي اتخذ 
حجرة. انتهى كلامه . 
)١(‏ المسمى «فتح الباري» (5/ 207١0‏ وقد طبع بتحقيق جماعة» ونشرته مكتبة 


الغرباء الأثرية . 
زفة ما بين المعكوفتين سقط من «الفتح». 


كك 


فقد اتفق الأئمة على أنه حديث واحد ورجاله أيضاً الذين رواه عنهم 
عن ابن لهيعة هم الرجال الذين رواه عنهم ابن لهيعة. 

فإن قيل: كما أن رواية غير ابن لهيعة رواها الأئمة» فرواية ابن لهيعة 
أيضاً رواها الأئمة مثل الإمام أحمد وكفى به. 

قيل : ولو رواها الإمام أحمد فإنه قد روى الرواية الأخرى في مسنده 
كما رواها غيره من الأئمة. فالامام أحمد روى ما رواه الأئمة وزاد عليهم 
بروايته الرواية الأخرى» وفي ذلك زيادة فائدة ليحصل الاطلاع على كلا 
الروايتين. فإن قيل: لم لم يبيّن الامام أحمد أمرها كما بينه غيره؟ قيل: 
ذلك لوجهين 

الأول: أنه ليس من قاعدة الإمام أحمد الكلام على الأحاديث في 
المسند» إنما قاعدته فيه سياق الأحاديث فقط. 

والثاني: أن ذلك يعلم بسياقهما معاً وهو أمرٌ مشهورٌ عندهم . 

فإن قيل: لِمّ حكمتّم بالتّصحيفٍ على هذه الرواية ولم تقُولوا بأنّ 
تلك الرواية هي المصحّفة» فكما يجوز التصحيف والحَطأ على هذه يجوز 
على تلك؟ 

قيل: إنما قلنا بذلك لخمسة أوجه: 

الأول: منها أن رواية احتجر فيها ما يمنع التصحيف وهو تمام 
الحديث من قوله: «بخصفة أو حصيرهء واتشبسلي تنهنا وضلق 
ناس بصلاته»» فهذا السياق كله يوجب أن يكون: «احتجرا ويمنع: 
(احتجم)» . 


/وء 


الشاني : اتفاق أئمة الحديث على أن التصحيف في هذه 
الرواية» وكل ممن رواه عن موسى غير ابن لهيعة فإن روايته 
«احتجر)ء ورواية ابن لهيعة فقط عنه فيها «احتجم). وقد صرح 
بذلك الأئمة مثل الإمام مسلم بن الحجاج وغيره» ووافق على ذلك الأئمة 
بعده حتى من تأخر منهم مثل ابن الصلاح والعراقي وابن رجب وابن حجر 


وغير واحد. 


الثالث: أن الرواة ل «احتجر» أوثق وأقوى عدالة من ابن لهيعة» 
وهذا أمر كبير في الترجيح . 


الرابع: أن رواية غير ابن لهيعة مخرّجة في الصحيحين» ورواية ابن 
لهيعة ليست فيهماء وهذا أمر يدخل في الترجيح أيضاً. 


الخامس: ‏ وهو أقواها ‏ أن رواية ابن لهيعة متطرق إليها الخطأ 
من الرواة من لفظ من أخذ عنه وشافهه بها. 


وأما رواية ابن لهيعة فلم يسمعها من لفظ من رواها عنهء 
وإنما أخبر أنه كتب إليه بذلك كتاباًء ومن هنا ذكر الأئمة أنه وقع 
له الخطأء فإن الكتاب حصل فيه التصحيف في قراءته ويتطرق إليه الخطأ 
من الكاتب والقاري» فربما كان الخطأ من الكاتب وأنه غلط في الكتابة 
أو سبق قلمه بذلك». وأنة أراد أث يكنب زاء فكس هيما ويقع هذا في 
الكتابة كثيرا. 


والثاني: أن يكون كتب راء بخط المتقدمين» فإن من قاعدتهم 


1/0 


التعليق فظنّها القارىء لتعليقها أو مشقها('' ميماً فإنها تكتب هكذا 
1 » وربما نقط الجيم فاختلطت نقطة الجيم بأول الراء 
فصارت ميماً حقيقة فحصل الخطأ في القراءة» وربما كانت في الكتابة 
حيدة وإنما غلط الكاتب من الكتاب فكتبها ميماً أو سبقت يده بذلك. 


فالحاصل أن هذه الرواية يتطرق إليها الخطأ والتصحيف أكثر من 
رواية السماع» حتى قال أئمة الشان: إن الأمور المروية بالكتابة والمقروءة 
من الكتابة يَتَأَنَى عليها الخطأ كثيراً بخلاف المروي من لفظ الأشياخ 
أو بالقراءة على الأشياخ» كما روينا عن حمزة الزيّات أنه لما أراد أن يتعلم 
القرآن أراد قراءة في المصحف فسمعه والده يقرأ: «ألم ذلك الكتاب 


لا زيْتٌ فيه). 


فقال له أبوه: يا بني دع القراءة من المصحف واقرأ على الأشياخ. 
(فرف 
وهذا كله يدل على صحة تلك الرواية» وأن الخطأ والتصحيف إنما 
هو في هذه الرواية. والله أعلم بالصواب» وعليه التكلان» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 
)١(‏ يقال: مشق الخط أي مذهء وقيل: أسرع فيه. انظر: «اللسان» .)١١57/1١7(‏ 
(؟) انظر رسمها في النماذج من صور المخطوطة في المقدمة. 
(6) أخرجه العسكري في «تصحيفات المحدثين» )١54  ١44/١(‏ قال: سمعت 
أبا بكر محمد بن يحيى قال فيما يرويه أعداء حمزة الزيات فذكره. 
وفي سئده انقطاع . ومحمد بن يحيئ هو الصولي متكلم فيه » انظر: «لسان 


الميزان» (ه/ لاا؟ -5758). 
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والحمد لله وحدهء وصَلّى الله على نبيّنا محمد واله وصحبه 
وسلم. 

وفرغ من ذلك يوسف بن حسن بن عبد الهادي يوم السبت أول شهر 
جمادى الأولى سنة : ميزت و تناتمانة: 


لا لانا 


فهارش 


فهرس أطراف الحديث . 


فهرس أطراف الحديث 
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